
 بيــروت - تقدّم صالـــة ”أليس مغبغب 
فيلمـــا قصيرا بعنوان  بيروت/ بلجيكا“ 
”الجحيـــم.. رســـالة إلـــى لارا“ ويســـتمر 
عرضـــه حتـــى الحـــادي والعشـــرين من 

ديسمبر المقبل.
الإخراج لنقولا خوري وكتابة النص 
وقراءتـــه الملاُزمـــة لتتابـــع اللقطات في 
الفيلـــم لأليس مغبغـــب، صاحبة غاليري 
فني عريق في بيروت، ومُؤسسة ومديرة 
مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية.

في حديث معها حول حيثيات الفيلم 
وبدايـــة الاســـتفهام عن عنوانـــه أجابت 
قائلـــة ”هـــذا الفيلـــم/ المعـــرض يحمـــل 
عنوانـــا ليـــس اعتباطيا ويحمـــل رمزية 

عامـــة تنقـــر على أوتـــار جميـــع البلدان 
فـــي زمننا الحالـــي بطريقـــة أو بأخرى. 
ولكن لهـــذا الفيلم/ المعرض دلالة لبنانية 
صريحة. ويمكـــن القول إن هـــذه الدلالة 
تحت تأثير عنصريـــن اثنين هما: أجواء 
أو  الملحمة الإيطالية ”الكوميديا الإلهية“ 
ما يُسمى بـ‘جحيم دانتي‘ لصاحب أشهر 
مؤلف في القرون الوســـطى والمؤسّـــس 
لنهضـــة أوروبا وســـائر دول العالم عبر 
دمجـــه بـــين الواقعي والروحـــي وإظهار 
أهمية الإنســـاني والإلهي فـــي آن واحد. 
فليس كل ما يحـــدث قضاءً وقدرا، وليس 
كل المســـار التاريخي تحكمه ما ورائيات 

ليست لها علاقة بنيات وأفعال البشر“.
وتضيـــف ”أمـــا المؤثر الثانـــي فهو 
هو اســـم فتاة  لبنانـــيّ محـــض، و“لارا“ 
لبنانيـــة تقبـــع فـــي أحـــد المستشـــفيات 
البيروتية إلى اليوم، وذلك منذ إصابتها 
الخطيرة خلال السنة الماضية في انفجار 
مرفأ بيـــروت والمناطق المجـــاورة له في 

الرابع من أغسطس 2020“.

بين الظاهر والباطن

مـــن هنـــا نشـــأ الخليط فـــي وجدان 
مغبغب ونُسجت المقاربات، كما تبنى هذا 
الخليـــط المخرج خوري وعمد إلى تركيبه 

بصريا بانسياب وذكاء كبيرين.
من الواضح من خـــلال إخراج الفيلم 
وأيضـــا مـــن النص الذي كتبتـــه مغبغب 
البصريـــات؛  إلـــى  الهائـــل  انحيازهمـــا 
فالنص غنـــيّ بصـــوره الوصفيـــة التي 
تناولـــت الظاهـــر والباطن، ومـــن ناحية 
ثانية اســـتطاع المخـــرج بترجمة النص 
إلـــى فيلـــم أن يعـــرب عـــن قدرتـــه على 
الدخـــول إلى أعماق أفكار صاحبة النص 
واســـتطاع أن يقبض على روح المأســـاة 
فـــي فيلم قليل الكلفة، عميق الأثر، يُذكّرنا 
بالســـينما الأوروبيـــة العريقـــة التي لم 
تحتج يوما إلى خزعبـــلات التكنولوجيا 
والمؤثرات البصريـــة المعُقّدة والميزانيات 
المالية الضخمـــة، لأن مضمونها ونصها 

وأفكارها وحلول تلك العناصر في ســـرد 
بصـــري مُحكـــم هو عصب العمـــل الفني 
وأهميتـــه وليـــس التقنيات المسُـــتخدمة 

لإنجازه.
الغزيـــرة  الفنيـــة  الأعمـــال  صـــور 
والمتنوّعـــة الأســـاليب والحاضـــرة فـــي 
الفيلـــم حصلت على مُخرج كنقولا خوري 
كي يُنطقها بمـــا أرادت مغبغب أن تقوله 
كما ذكرنا آنفا. ولكن أيضا كي يُتيح لها، 
أي الأعمـــال الفنية، أن تظهـــر بأبعادها 
المخُتلفـــة كحمّالة لأكثر مـــن معنى، وذلك 
وفـــق اختـــلاف خلفيـــة نظرة المشُـــاهد 

الثقافية والنفسية.
أطلقـــت مغبغـــب على هـــذا العرض 
لأنـــه كذلك  تســـمية ”الفيلـــم/ المعرض“ 
فعـــلا. فقد بنيـــت بصرية النـــص بأكمله 
على مجموعة كبيـــرة من لوحات لفنانين 
لبنانيين وغيـــر لبنانيين. وأعطت لذاتها، 
بموافقـــة الفنانـــين، الحقّ فـــي أن تجعل 
أعمالهـــم مفـــردات وكلمـــات متوقّدة في 
الفيلم الذي تولى المخرج خوري تظهيره 

بحرفية عالية.
المشُـــاهد ســـيتأكّد عند رؤية الفيلم، 
الذي يُعرض مجانا على اليوتيوب لفترة 
محدّدة، أنه من المستحيل أن يكون إنجاز 
فيلم كهذا -لا يعتمد إلاّ على صور لأعمال 

فنية غير متحرّكة- بهذه الشاعرية الفجّة 
والمظُهـــرة للمعانـــي لو لم يكـــن المخرج 
حليفـــا قويا للنـــص بصيغتـــه المكتوبة 
وقارئا متواطئا مع اللوحات وإيحاءاتها 
بتفاصيلهـــا وبهيئتهـــا الكاملة على حد 

السواء.
لقـــد أدخـــل الفنـــان/ المخـــرج نقولا 
خـــوري إلـــى الفيلـــم بعـــض المؤثـــرات 
الصوتية والموســـيقية، ولكـــن أبقى على 
بـ“ســـراديبها“  وبوحها  عُريها  اللوحات 
الإيحائيـــة، إذا صـــحّ التعبيـــر، وشـــيّد 
تسلســـلها الحاذق الواحدة بعد الأخرى 
فدبّت فيها الحياة لتكون أشـــبه بلقطات 
ســـينمائية متحرّكة من فيلـــم مؤلّف من 

مشاهد متعاقبة.

محاولة تطهير وخلاص

اللوحات والصـــور والمنحوتات التي 
ظهرت في الفيلم هي للفنانين إتيل عدنان 
وصموئيـــل كوزان وســـمر مغربل وهدى 
قساطلي وســـمير تابت وندى صحناوي 
وجيلبيـــر حـــاج وأنّي لاكور وســـافيريو 
لوكاربيلـــو وضياء مـــراد ويان ديموجي 
وفاديا حداد ونيكولاس غلياردون وإريك 

بواتقينوسرس.

وحول العلاقة التي نشــــأت بين جحيم 
دانتــــي وجحيــــم لبنــــان في نــــص مُحكم 
خال من الخزعبــــلات اللفظية، لا هو نص 
سياســــي ولا هو اجتماعي ولا هو فلسفي 
ولا هــــو شــــعري، بل هو كل ذلــــك، توضّح 
أليس مغبغب ”قبل 700 ســــنة حقّق دانتي 
ألغييــــري إنجــــازا بتوحيد شــــبه جزيرة 
إيطاليــــة كانــــت تشــــكو مــــن انقســــامات 
شــــديدة فجمعها حول لغة واحدة هي لغة 
’الكوميديــــا الإلهية‘، تلــــك التحفة الأدبية 
والفلســــفية، وذلك الصــــرح اللغوي الذي 
سيشــــكّل خميــــرة فريدة لنهضــــة إيطاليا 

الحديثة“.
وتواصل ”وفي العام 2021، من الجهة 
الأخرى من المتوســــط ثمة بلد صغير عرف 
أنه نشــــر الأبجديــــة الفينيقيــــة منذ آلاف 
الســــنين يغرق اليوم في بحــــر الظلمات.. 
لبنــــان، رهينة القوى السياســــية والمالية 
والإقليميــــة والمحليــــة، يتفــــكّك، بــــل يكاد 
يضمحل ويختفي..‘الجحيم.. رســــالة إلى 
لارا‘ ليســــت قصيدة ولا حكاية خرافة، بل 
إنها تجربــــة واقعية للنزول إلى الجحيم.. 

وتصوّر انحدار بلد بأكمله إليه..“.
ربمــــا يجدر بنــــا أن نعقّــــب على كلام 
صاحبة النص قائلين إن الواقع الجحيمي 
في لبنان أصبح خياليــــا أكثر من الخيال 

لشــــدّة فظاعته، فظاعة لا يعرفها تماما إلاّ 
من يعيش في لبنان. هذا أيضا ليس كلام 
”حكاية خرافة“ فقد حصل هذا العام خلال 
مؤتمر صحافــــي للرئيــــس اللبناني حين 
طرحت عليــــه إحدى الصحافيات ســــؤال 
”مــــاذا لو لم تتشــــكل الحكومــــة؟“، فأجاب 
”بالطبع نحن ذاهبون إلى الجحيم“، الأمر 
الــــذي كان صادمــــا وأثار جــــدلا وانتقادا 

كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هــــو فعلا الجحيــــم؛ جحيم بالنســــبة 
إلى ”لارا“ القابعة في المستشــــفى وجحيم 
أوســــع انزلق إليه اللبنانيون انزلاقا يكاد 
يكون بســــبق الإصرار والتصميم، رغم أن 
أحــــدا لا يســــتطيع نفي حقيقــــة أن فئات 
واســــعة من اللبنانيين شاركت أو ساهمت 

في تسهيل مهمة الانزلاق إليه.
جحيــــم دانتــــي هــــو مطهّــــر ومعبــــر 
للخلاص، فهل يكون الأمر كذلك بالنســــبة 

إلى اللبنانيين؟

{الجحيم.. رسالة 
إلى لارا} ليست حكاية 

خرافة، إنها تجربة واقعية

أليس مغبغب

السينما والتشكيل يلتقيان في {الجحيم.. رسالة إلى لارا}
الفيلم المعرض يستعيد الكوميديا الإلهية ليسرد المأساة الحية للبنان

ــــــة بيروت منذ العشــــــرين من أكتوبر الجــــــاري وحتى الحادي  تشــــــهد مدين
والعشرين من ديسمبر المقبل عرضا لفيلم بلغت مدته عشرين دقيقة بعنوان 
”الجحيم.. رسالة إلى لارا“ استطاع من خلاله المخرج اللبناني نقولا خوري 
أن يصهر فيه عالمين، عالم التشكيل وعالم السينما، لينتج عملا فنيا تسرد 
ــــــم اللبناني المعاصر، بل تاريخ لبنان المعاصر  عبره اللوحات الفنية الجحي
الذي عجزت الحكومات المتلاحقة أن تخطّ فصوله في كتاب تأريخي واحد 
ــــــرة ما عجّ بالخيانات والجرائم التي مارســــــها أو ســــــهّلها أبناء الوطن  لكث

الواحد مُداورة أو بالتزامن.

ــــــدى من يتصدّى  ــــــز اهتماما خاصا ل ــــــر أعمــــــال الفنان نصر عبدالعزي تثي
لدراســــــة حركة التصوير الفلســــــطيني المعاصر، وهو الذي عمل في مجال 
الرسم لأكثر من خمسين عاما إضافة إلى دراسته لفن السينما في كل من 
مصر وموســــــكو، وعمله لســــــنوات طويلة في مجال تصميم المناظر للدراما 
العربية في دبي. أعماله الفنية مقتناة في المتاحف ومنتشرة لدى المقتنين في 
مختلف دول العالم، وذلك لخصوصية مفرداته التشكيلية التي تربط جماليا 

بين الأمومة والطفولة والوطن.
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ميموزا العراوي

ور و

ناقدة لبنانية

الفيلم المعرض يكرّس 
العلاقة الوطيدة بين 

التشكيل والسينما لينتج 
عملا تسرد عبره اللوحات 
الجحيم اللبناني المعاصر

$

شاعرية فجّة لأعمال فنية غير متحرّكة لوحات تسرد نصا سينمائيا موجعا

 عمان - تنهل اللغة البصرية للتشكيلي 
الفلسطيني – الأردني نصر عبدالعزيز من 
تجاربــــه الحياتية المتنوّعــــة وتنقلاته بين 
بلدان ومناطق جغرافيــــة متعدّدة، ويمكن 

تلمّــــس أثر ذلــــك في طبيعة الألــــوان التي 
ينفّذ بهــــا أعماله والأفــــكار التي يطرحها 
من خلالها والمضامين التي تنطوي عليها، 

خاصة ما يتصل بعلاقة الإنسان بالمكان.

وقد تنقّل الفنان ما بين عمّان وموسكو 
والقاهــــرة وبغداد ودبــــي ولندن، تحقيقا 
لرغبته فــــي تطويــــر التجربــــة الإبداعية 
اللونية التــــي بدأها منذ الصبــــا، إذ كان 
قد تعلّق بالرســــم والدراما والموســــيقى، 
وواظب على حضور الجلســــات الصوفية 
والفعاليــــات الفنيــــة الشــــعبية، ما جعل 
رســــوماته بعــــد نضوج تجربتــــه، تقارب 
الخيال وتعلي من قيم التحرّر والانطلاق.
ويلاحــــظ المتأمّل لمــــا أنجــــزه الفنان 
المخضرم في مشواره الطويل أنّ مفردات 
أعماله مســــتوحاة من واقعه المعيش ومن 
بيئته الشــــعبية التي تشــــبّعت بها روحه 
عبر عشــــرات الســــنين، فســــجّل ذكرياته 
عن الوطن مــــن خلال مخزونــــه البصري 
وجسّــــدها بأســــلوب تعبيــــري رمزي من 
خــــلال اللــــون والخــــط، حيث نجــــح في 
تنفيذهمــــا على المســــطح الأبيــــض برقة 

وعذوبة.
وتميّز عبدالعزيز بأســــلوبه المنسجم، 
وذلــــك من خلال ما طرحه فــــي أعماله من 
مضامين ملتزمة بقضية الإنســــان المتطلع 
إلــــى الحيــــاة، وهنا وظّــــف الفنان بعض 
العناصر وركّز بشــــكل خاص على عنصر 
الحصــــان، وذلك لتفعيل الحــــدث وليكون 
شــــاهدا على الانكســــارات والانتصارات 

والأفراح.
وتغيّر دور الحصــــان وفعله وموقعه 
ومعنــــاه من لوحة إلى أخــــرى، ولم يكتف 
عبدالعزيــــز بعرض هــــذا الرمز بل أضاف 
إليــــه رمزا آخر وهــــو الطفل الــــذي يرمز 
للأمل والاســــتمرارية من أجــــل غد أجمل 

وأفضل للأجيال القادمة.
ولا يتوقّــــف الفنان عند هذه العناصر 
فحســــب بل حفلــــت لوحاتــــه بالكثير من 
العناصــــر والمفــــردات كالطيــــور والذئاب 
والجنــــادب والصبــــار والقمــــر والبــــوم 
وأخــــرى معماريــــة كالأبــــواب والنوافــــذ 

والأرائك  والمناضــــد  والمــــرآة  والســــتائر 
وغيرها  التجميل  وأدوات  والنحاســــيات 
مــــن العناصــــر التي يســــتوجب وجودها 
ضمن الســــياق التصويري المطروح. وهو 
فــــي ذلك يقدّم فلســــفة تتغيّــــر فيها حياة 
الأشــــياء بتغيّــــر علاقاتهــــا مــــع الفضاء 

المحيط بها.
كما اهتم الفنان بالمرأة وكفاحها، لذلك 
تتكرّر في أعماله بشكل لافت، وهي وحيدة 
غالبــــا إلاّ في بعــــض اللوحات التي يكون 
لها فيها دور وفعل مع أطفالها وأشيائها 
الخاصــــة. وقد وصل فــــي اللوحات التي 
تناول فيها المرأة على مســــطحات لوحاته 
إلى تعبيريــــة خاصة ومتميّزة، حيث ربط 
وبشكل مقنع ومحْكم بين المرأة وجماليات 
الفولكلــــور الشــــعبي من أزيــــاء وزخارف 

وأدوات مستخدمة في الحياة اليومية.
ولعــــل قراءة تحليلية لهــــذه اللوحات 
نجد أنها عكســــت حالة إنسانية عبر أكثر 
مــــن وســــيلة، فحركة النســــوة وتعبيرات 
وجوههن وما تعكســــه من حــــزن وترقّب 
تســــاعد في الكشــــف عن المحتــــوى، ومن 
يكتشــــف  عبدالعزيــــز  أعمــــال  يراقــــب 
بوحدتهــــا  الطاغــــي  المــــرأة  حضــــور  أن 
يقابله  المشــــحون  وعالمهــــا  وانتظارهــــا، 

حضور خجول للرجل.
وفــــي الأعمــــال التــــي تنــــاول علــــى 
مســــطحاتها البورتريه اســــتطاع الفنان 
أن يكثّــــف التعبيــــر فيهــــا ويغــــوص في 
الواقع اليومي المعيــــش بحثا عن معنى، 
ويجد هذا المعنى/الأمل في وجوه النساء 
الشــــعبيات اللواتــــي حــــدّد هويتهنّ عبر 
زيّهــــنّ المطرّز بلــــون الأرض والــــدم، وما 

يلبسن من حليّ.
ويؤكّــــد الفنان في هــــذه الأعمال على 
القيمة الإنسانية للموضوع، ويفصح عن 
تعاطفه مــــع قضايا المــــرأة المختلفة التي 
قدّمت في صياغة فنية تشــــكيلية اتسمت 

بجمالية أصيلة، سواء من حيث التكوين 
العــــام للوحــــة، أو طريقــــة المعالجــــة، أو 

نوعية الألوان المستخدمة.
وغالبا مــــا يصوّر الفنان أمّا تحتضن 
طفلها أو تمسك بيده، أو يقدّمها في مركز 
اللوحــــة محاطــــة بالأطفــــال، وتأتي هذه 
المشــــاهد ضمن أجواء تحيل المشُاهد إلى 
الأماكن المقدسة، وبرموز تعبّر عن الكثير 
مــــن المعاني، لعــــل في طليعتهــــا التعبير 
عــــن احتضان الأرض (الوطن/فلســــطين) 
للإنســــان الطفل، بالإضافة إلى تعزيز قيم 

العاطفة والارتباط والانتماء والمحبة.

ولا يُخفــــي الفنان الــــدور الذي قامت 
بــــه متاحف موســــكو في إغنــــاء مفرداته 
الفنيــــة، فقــــد تعلّــــم الكثيــــر مــــن لوحات 
الفنانــــين الكبار، وحظــــي بفرصة معاينة 
تلك اللوحات عــــن قرب، ورؤية تفاصيلها 
النابضــــة بالحيــــاة، وتبلــــور لديــــه على 
إثــــر ذلك مفهــــوم واضح حول ”الرشــــاقة 
فــــي الفن“، وكيفيــــة الموازنة بين الشــــكل 
والمضمون لتقديم عمل جمالي في مظهره 

وعميق في طروحاته.
كما لا يُخفي تأثــــره بالفن الفرعوني، 
خاصة فــــي منطقــــة الأقصر التــــي تضمّ 
أصول ذلك الفن، فعبر جولاته للتعرّف على 
الفنون قديمها وحديثها، أدرك عبدالعزيز 
أنّ الزمــــن في الفن لا يمكن الإمســــاك به، 
بــــل إن هذا الأمر ليــــس ضروريّا، وحجّته 

في ذلك أن الفنون التي أُنجزت قبل الآلاف 
من الســــنين مــــا تزال قادرة علــــى التأثير 
فــــي الناس وملامســــة وجدانهــــم وطرح 

موضوعات إنسانية عميقة تهمّهم.
وقد شــــكّلت هذه القناعة لديه مدخلا 
عامــــة  الشــــرقية  الفنــــون  لفهــــم  فكريّــــا 
والإسلامية خاصة، وهذا التأثّر يَظهر في 
لوحات الفنان من خــــلال التفاصيل التي 
يُبرزهــــا على الســــطح، كتطريــــز الأثواب 
التي تلبســــها النســــاء والذي يقوم على 
أشــــكال هندســــية وزخرفيــــة، وكذلك من 
خلال رسوماته للخيل العربية وتفاصيل 
الأبنيــــة والعمــــارة، حيــــث تبــــرز القباب 

والمآذن والأقواس.
وتميــــل ألوان عبدالعزيز في غالبيتها 
إلى الترابية والألوان الغامقة التي تمنح 
اللوحة عراقة وقِدمــــا، وهو في كلّ ذلك لا 
يتوقّف عن رصد تفاصيل الحياة الشعبية 
في فلســــطين، مانحا هذه التفاصيل بعدا 
رمزيا، لهذا تبدو لوحاته غنية بالمشــــاهد 
الدراميــــة، من مثل انتظــــار المرأة للفارس 
القادم على حصانه كي يحرّرها، وانهماك 
المرأة في تطريز ثوب شعبي بدقة وانتباه، 
وارتداء الطفل الكوفية وهو يصوّب سهمه 
نحــــو العدو. وفي جميع هــــذه اللوحات/
المشــــاهد ثمة هرمونية موســــيقية نابعة 
مــــن تناغم اللون مع الشــــكل، والخلفيات 
الهادئــــة والإيحائية للّوحــــات التي تميل 

إلى الواقعية التعبيرية.
ووُلــــد نصــــر عبدالعزيز فــــي الخليل 
بفلســــطين عــــام 1941، ودرس الهندســــة 
المعمارية في موســــكو، ثم التحق بمعهد 
القاهــــرة لدراســــة الفنــــون الجميلة عام 
1963، ثــــم درس فن الصــــور المتحركة في 
لنــــدن عــــام 1970، وحصل في عــــام 1980 
على دبلوم الدراســــات العليا في الإخراج 
السينمائي من المعهد العالي للسينما في 

القاهرة.

الفلسطيني نصر عبدالعزيز يشكّل من عاطفة الأمومة وطنا بديلا

الطريق طويل.. لكن الخلاص أكيد

الأمل يبدو جليا في لوحات 
الفنان من خلال وجوه 
نسائه الشعبيات وما 

يرتدينه من أزياء مطرّزة 
بلون الأرض والدم

ّ


